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حدث الشريف الامام ابو القاسم على بن خمد بن 
على العلوي الحراني قال: اخبرنا الامام أبو عبدالله 
سا للد بن مد بن مد بن حمدان ابن بطة العكبري 
رحمه الله قال : 

بتوفيق الله نستعين » ولعظمته نستكين , وبا وصى 
به النبيين من شريعته ندين »ونستهديه الى السراط 
المستقم » الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين 
والشهداء ؤالصالحين »وصلى الله على خاتم النبيين وسيد 
المرسلين . مد النبي الامي وعلى اله وسلم أجمعين. 

أما بعد: يا أخي - أهمنا الله واياك التقوى, 
وجعبنا زايالة الردى ووضيها وايناك مق بوء 
المذاهب وقبيح الآراء » فقد فهمت ما سألت عنه : عن 
حال رجل ذكرت انه حلف بالطلاق ثلاثا,انه لا بد 
أن يقتل رجلا مسلما بغير حق لاجل خصومة جرت 
متها :انه امتفق ‏ يعكن السياء: .. فا مررث | تطاليا 

؟. 


زوجته بأن تختلع منه على عوض تعطيه من ماها » فاذا 
قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين» ثم يعود في 
الوقت فيخطبها من وليهاء ويتزوجها تزويجا جديد] : 
ويسقط عنه الوفاء يما حلف عليه. 

وسألت عن صحة الفتوى » وهل لها مخرج من 
الكتابه والشقف واصيل قانت عتت العلناء الوبانهة 
5005" 

ولقد بلغني ان بعض من قد نصب نفسه للفتوى في 
النوازل7 يَعلّم من حلف بطلاق زوجته ثلاثا ليفعلن 
فعا ل عل له عله ناو لا رقدن عينا الاايدا لاضن 
فغلفء وكل:واحه من الؤوجين. يؤوق: الى ضالحية بنا 
أوجب الله عليه من حسن صحبته واجمال عشرته فيدله 
على نحو الحيلة التي ذكرتما في السوّال. 

هذاء واني راجع الاق حوات ما بالك صنه 
مشروحا مفهوما » ليكون عملك بحسبه .» وحذوك على 


هدوه . 


:)١(‏ يراد بها الحوادث التي تنزل: بالعباد ويحتاج الى الفتوى بها» 
. ف 
ويكره الافتاء ما م يقع قبل نزوله خلافا للبعض. 
ف 


غيوااق افق اما الول وايدا قبل الخوات عق 
مسئلتك » بذكر صفة الفقيه الذي يجوز : تقليده والفزع 
اليه عند المشكلات » والانقياد إلى طاعته عند نزول 
المعضلات وحلول الشبهات , ثم أتبع ذلك بالجواب عما 
سألت عنه » فإفي أرئنهد 1 الأسا'! قد كثر المسهون' به 
من عامة الناس وكافتهم » وما ذاك إلا لأن البصائر 
قد عشيت » والافهام قد صدئت» وأبيمت عن معنى 
الفقه ما هوء والفقيه من هو؟ فهم يعولون على الاسم 
دون المعنى . وعلى المنظر دون الجوهر. 
ولذلك قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه . حين 
وصف المتجاسر على الفتوى بغير عا ء سماه أشباه 
الناس عالما وم يفن في العم يوما 0353 
وقال رضي الله عنه : « يوشك أن لا يبقى من 
الاقلام إلا مده ومن القرآن إلا رسمه ؛ مساجدهم 
يومئذ عامرة وهي خراب من الدى » علماؤٌ هم شر من 
تحت أدم السماء » من عندهم تخرج الفتنسة وفيهم 


6 اسم « الفقيه 6. 
(0؟) اي لم يمض في طلب العم يوماً تماماً . 
0 


تعود ».حدثنيه أبو محمد عبد الله بن سلمان الفاسي 
حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي حدثنا يزيد بن 
هارون قال :أنبأنا عبد الله بن مكين حدثنا جعفر بن 
عمد عن جده عن على رضى الله عنه انه قال ذلك . 

وسأنعت لك معنى الفقه والفقيه من العربية 
والشريعة الاسلامية نعتاً جامعا من الشهادة المقنعة 
الرواية دون النهاية» وملخصه من الرواية با فيه 
الكفاية » تلخيصا يأتي على ما وراءه [ويغني] عما 
وا 

فأما الفقيه في اللسان الفصيح ء فمعناه الفهم , 
وجل:وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهه 4(" أي لا تفهمون .وقولهعز وجل «إليتفقهوا في 
الدين2'94. أي ليتفهموه فيكونوا علماء به ء ومن ذلك 
قولهم : فلان لا يفقه ولا ينقه » معناه لا يفهم ولا يعام . 


0 
)١(‏ سورة الإسراء , الآية 55. 


(؟) سورة التوبة» من الآية ؟١١.‏ 
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ونجد الله عز وجل ندبنا إلى توحيده » والمعرفة 
بعظم قدرته ء بما دلنا عليه من بديع صنعته » وعجيب 
حكمته» وما أسبغ علينا من نعمته » ثم أخبرنا انه انما 
اظهر هذه المعجزات 3 وفصل هذه الايات للفقهاء 
مراك ف فا ان يدلوا عليه با دهم به على نفسه . 
وجاز أن يكونوا هم النصحاء لعباده عأ نصحوأ به 
أنفسهم . فان الله عز وجل وصف نفسه لعباده, 
وعر فهمربوبيته »ودعاهم الى توحيده وعبادته با أظهر 
هم من قدرته فقال عز وجل :إإن الله فالق الحب 
والنوى يخرج الحي من الميت4 ١‏ إلى آخر الآية »ثم قال 
عز وجل #إفالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
وَالقمر حستآنا ذلك تقدير العزيز العلم7#'اثم قال عر 
وجل : #وهوالذي جعل لمم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون©07)ثم 
6 سورة الانعام » الآية مو وقامها : (ومخرج الميّت من الحي ذلك 

الله فأنى تؤؤفكون 0 
(؟) سورة الانعام » الآية 1 
(©) سورة الانعام » الآية /باة. 


فمستقر ومستودع قد فصلا الآيات لقوم يفقهون74 . 


فلما فقهوا عن الله عز وجل ما عظم به نفسهء 
وأخبر به من جلاله وهيبته » ونفاذ قدرته» وعظم 
سلطانه وسطوته » وما وعد به من ثوابه » وتوعد به من 
عقابه» وملكه للاشياء في الضر والنفع والاعطاء 
والمنع » والدوام والبقاء » هابوا انلق عو ول :وأ حلوةة 
واستحيوا الله وعمدوه » وخافوا الله وراقبوه » وذلك لا 
فقهوا عنه من عظمته وجلاله » وعظم ربوبيته » ولصق 
ما فقهوا عن الله عز وجل بقلوبهم فأزعجها » وعن جميع 
متكارة" الك رأ وها تومل ناعير ضييهة جر كا واذاماة 
ادق عالنته أ وحليانوا هوا كن ذلك أضافيع الله 
عز وجل إلى نفسه فيا شهد لحا بالالمية عفقال :9 شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم قامًا بالقسط 976نم 
رفعهم على جميع خلقه فقال :9 ير فعالله اللسع | نوا ملك 


(؟) سورة آل عمران» الآية .١8‏ 


4 


والذين أوتوا العم درجات4( وقال :«إنرفع درجات من 
نشاء 14" قيل : بالعلم .فهم صفوة الله من عباده » وأهل 
نوره في بلاده ٠‏ أضطفاه الله لعلمه ء واختاره لتفةء 
وعرفهم حقهء ودهم على نفسه. فأقام بم حجته, 
وجعلهم قوامين بالقسط , ذَبآبا عن حُرمّه » نصحاء له 
في خلقه » فارين اليه بطاعته . فلذلك أمر الله عز وجل 
مسئلتهم » والنزول عند طاعتهم » فقال عز وجل: 
#فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 74 ثم ألصق 
طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله » فقال: #وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من » (*أقال : الفقهاء . 
كذا قال رونا 

حدثنا ابن مخلد حدثنا الحساني حدثنا ابو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بذلك. 


.١١ سورة المجادلة » الآية‎ )١( 

(0؟) سورة يوسف . من الآية 3075. 

() سورة النحل.» الآية "ع . 

(1) سورة النساء ء الآية 09. 

(و) من ١‏ تفسير زاد المسير( 7/ 84) من مطبوعات المكتب الاسلامي . 


0 


فطاعتهم على جميع الخلق واجبة» ومعصيتهم 
محرمة» من أطاعهم رشد ونجاء ومن خالفهم هلك 
وغوى » هم سوج العباد ومنار البلادء وقوام الاممء 
وينابيع الحم في كل وقت وزمن » وصفهم الله عز وجل 
بالخشية والاعتبار » والزهد في كل ما رغب فيه الجهلة 
الاغمار . فقال عز من قائل انما يخشى الله من عباده 
العلماء ١‏ وقال : #وتلك الامثال نضربها للناسس وما 
يعقلها إلا العالمون 74" . 

ووصف قارون وخروجه في زينته » ومباهاته لااهل 
عصره بما أوتيه من حطام الدنيا وزينتها » وغبطة 
الجاهلين له ء المريدين منها مثل ارادته » وتأسفهم على 
مثل حالهء ثم دل على فضل العلماء واصابتهم 
الصواب » بعزوف أنفسهم عن ملكه وزينته » ورضاهم 
با فهموا عن اللهء وتصديقهم له فها وعد من جزيل 
ثوابه » وحسن مآبه لمن آمن بدلك ورضي به » فقال عز 
وجل :إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم 


. 58 سورة فاطر » الآية‎ )١( 
. (؟) سورة العنكبوت » الآية ع‎ 
١٠ 


وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي 
القوة74ثم قال :ا فخرج على قومه في زينته » قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوقٍ قارون , 
انه لذو حظ عظم. وقال الذين أوتوا العم : ويلك , 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً 94). 


وقال عر وجل تخصيصاً للعلماء وتفضيلاً للفقهاء : 
#ولا يلقاها إلا الصابرون74) يعنى الصابرين على الدنيا 
وزينتها » رضاء نالل ويكو يدون ونا أعاضهم من العم به 
والفهم عنه. وبا فقهوا عنه ما وعد به من صبر عنها - 
ولذلك يروى والله أعم ‏ في معنى هذا قول الني عَله 
ون يزو اللددنيه كيرا يقتهلة ىق النين انا 

حدشا ابو الفضل جعفر بن محمد القافلافي حدثنا 
الحسين بن مد بن ابي معشر حدثنا وكيع حدثنا أسامة 


)١‏ سورة القصص. الآية 5/ا. 

؟) سورة القصص.ء الآية .8٠١‏ 

©) سورة القصص » الآية .8٠‏ 

6 حديث متفق عليه .2 يروى عن وجوه مختلفة » أنظر «:صحيح 
الجامع الصغير » 54410 وسالسلة الأحاديث الصحيحة .١١94‏ 


) 
) 
) 
) 


1١ 


اق وذ عفن وين قبي ا العرط لاوقا ساقي 
ابن أن يات عل الثر :اللي لا مانع لما أعطيت » 
سكن ١‏ سمه الس حر ياه 
الخ + ممعت هلا الكلمات نمق تيك 02 

وحدثنى ابو على مد بن احمد البزار وابو بكر خمد 
ال الشكن فالا خوقا ابو سول ١‏ فراع بن عي ان 
الكثي حدثنا سلهان بن داود حدثنا عبدالواحد بن 
زياد حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
ابي هريرة قال : قال رسول الله عَكْنَهِ « من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين ». 

حدثنا ابن صاعد حدثنا ابن زنبور حدثنا اسماعيل 
ابن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن 
أبيه عن ابي هريرة عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
لَه :«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدبن ». 

كالدقتد اللدين عبن قشنا رمن الله عنه: بوهدا 
الققية الدق :اراد المدوه را غلفات وعلاقا فا ومدها 
العفاء“واباية عن .حتائقها العقلاءئ؛ 

فمن صفاته وعلاماته ما حدثنا ابو الفضل شعيب 


١ 


ابن مد بن الداجيان الكفي حدثنا علي بن حرب حدثنا 
اجون ين عل الجن مود دا ترق عع عافد ال انا 
الفقف من الع الله عد وجل 2 

وحدثنا ابو الحسين. اسحاق بن احمد الكاذي حدثنا 
عبدالله بن احمد بن حنبل قال : حدثي أ حدثنا 
حسين بن علي عن ليث بن أبي سل عن مجاهد قال 
«الفقيه من يخاف الله عز وجل ». 

حدثنا أبو الحسين حمد بن احمد بن أبي سهل الحربي 
حدثنا ابو العباس احمد بن مسروق الطوسي حدثنا 
موسى بن خاقان النحوي (ح) وحدثنا ابو الحسين احمد 
ابن عمان الازدي حدثنا الحارث بن أبى اسامة حدثنا 
أبو النصر هائم بن القامم حدثنا بكر بن خنيس عن 
ليث بن بن أبي سل عن ألي هبيرة الانصارى عن على بن 
5 طالب رضي الله عنه قال « ألا أخبرم بالفقيه كل 


الفقيه؟ ؟ من م يقنط الناس من رحمة اللهء ول يؤٌمنهم 
من مكر الله ؛ وم يرخص لم في معاصي الله وم يدع 
القران رغبة عنه الى غيره ». 


حدثنا ابو شيبة عبدالعزيز بن جعفر الخوارزمي 
٠ ١١‏ 


حدثنا حمد بن اسماعيل ابو عبد الله الضرير حدثنا 
يزيد بن هارون قال :انبانا المسعودي عن القامم بن عبد 
ال حمن قال : قال عبد الله بن مسعود :« كفى بخشية الله 
علما ء وكفى بالاغترار بالله جهلا ». 

حدثنا ابو الحسين الحربي حدثنا احمد بن مسروق 
حدثنا الحسين بن حفص حدثنا وكيع عن مد بن عمر 
عن أبي علقمة الليثي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إلى أبي موسى الاشعري رحمه الله «ان الفقه 
ليس بكثرة السرد » وسعة اهدر ء وكثرة الرواية. وانما 
الفقه خشية الله عز وجل ». 


حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن السري الكوفي 

بالكوفة حدثنا اسحاق بن يحيى الدهقان حدثنا ابو 
كريب حدثنا ابن مسعود عن أبيه قال قلت لسعد ان 
. ابراهم: من أفقه أهل المدينة؟ قال : اتقاهم . 


حدثني ابو صالح همد بن احمد بن ثابت حدثنا ابو 

الحسين محمد بن احمد الحربي حدثنا احمد بن مسروق 

حدثنا مد بن الحسن حدثنا ابو بشير حدثتي مروان بن 

عمد قال : سمعت بعض القرشيين قال :«ان كمال علم 
1١4‏ 


العام ثلاثة! ترك طلب الدنيا بعلمه » ومحبته الانتفاع 
من يجلس اليه » ورافته بالناس ». 

حدثنا ابو القامم عبد الله بن محمد البغوي حدثنا 
يحيى بن أيوب العابد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عمر العمراني قال : قال ابو خازم «لا يكون العالم عالما 
حقى تكون فيه ثلاث خصال.ء لا يحقر من دونه في 
العم » ولا يحسد من فوقه . ولا يأخذ على علمه دنيا 6. 

حدثنا ابو صاعد حدثنا علي بن مسم حدثنا يسار 
ابن عجشن ين البليان خد نا طن الوزاق *6ان ”تالف 
الحسن عن مسئلة فقال فيها » فقلت يا أبا سعيد » يأبى 
عليك الفقهاء . فقال الحسن : ثكلتك أمك يا مطرء 
وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ وقال: «تدري مأ 
الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد المقم على سنة رسول الله 
2 الاق لا عسخر ين ابقل مد ول ا م وق 
ولا بأخذ على عل علمه الله اياه حطاما ». 

حدثنا ابو الحسن اسحاق بن احمد الكاذي حدثنا 
عبد الله بن احمد بن حنبل حدثثي ابي حدثنا عمر بن 
اليثم حدثئنا ابو حمزة عن الحسن قال «الفقيه الجتهد 

160 


فى العبادة الزاهد في الدنياء المقم على سنة رسول الله 


حدثنا اسحاق بن ١احمد‏ حدثنا عبد الله حدثنى الي 
89 00ا 00000 
فن وغل عن الكين وقد آثاة رجحل كاله عن سشكلة 
ا قال فقال له الوحل نافيك “قال فبيا 
الفقهاء غير ما قلت». قال: فغضب الحسن وقال 
«تكلتك أمك: وهل رأيت فقبها قط؟ » قال: 
لمكن الوه قا #قالة حل تقال اذ نا ميد 
من الفقيه؟ قال :« الزاهد في الدنياء الراغب في 
الآخرةء البصير فى دينهء الجتهد في العبادة. هذا 


حدثنا ابو عمارة حمزة بن القاسم خطيب جامع 

التفوز حدقا حشل بن 'اشحاق: خدتنا ابو عمد الله 

حركا تان نين عيفة قال سفيت" ابوت" يقول: 

سفت اللسن يقول :«اما رأيك» فقيهاا قط داري ولا 

يماري » انما يفشي حكمته . فان قبلت حمد الله » وإن 

و محفيون أنه قال وبعفم :شمن لترل عا ريق 
1.5 


فقيها قط . وانما الفقيه الزاهد في الدنيا. الراغب في 
الآخرةء الذاكن ع على: العبادة + المتشينك بالسنة » 

دا بو عبدالله أمد بن على ابن العلاء حدثنا 
عبد الوهاب ابن الح الوراق » حدثنا حمد بن بكر 
حدثا جعفر بن سلهان عن عبد الصمد بن معقل عن 
هيبن يميه قال : « الفقيه العفيف المتمسك بالسنة 
أولقك أتباع الأقبباء في كل زمان ». 

حدثنا ابو حمد عبد الله بن مد بن الراجبان حدثئنا 
أبو نصر فتح بن شخرف حدثي عبد الله بن حبيق عن 
يوسف بن اسباط قال : قال سفيان الثوري :« الفقيه 
الذي يعد البلاء نعمة » والرخاء مصيبة » وأفقه منه 
من م يجترىء على الله عز وجل في شيء لعلة به ». 

حدشا ابو بكر عبد الله بن مد بن زياد 
النيسابوري حدثنا يونس بن عبد الاعلبى حدثئنا عبد 
الله بن ورهن حدقا سلبان بن القاسم عن الحارث بن 
يعقوب قال : يقال « إن الفقيه كل الفقيه من فقه في 
القران وعرف مكيدة الشيطان ». 

لاك أو عمد 3 سلبان التعماقي. الباهلي 

١و‎ 


عوك ناتف لله يفيف ميو فز ا هلم بن ا توم سن 
أي قلابة عن أبي الدرداء قال : «لا يفقه الرجل كل 
الفقه حتى يقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه 
فيكون لطا اسْد مقتا ». 

ذقنا آنى بكر عبن بخ عو 'السراج حدثنا ابو 
الاشعث احمد بن المقدام العجلى حدثنا عمد بن عبد 
الر حمن الطفاوي وفنا أيويت ع الى قلابة عن الي 
الذرواء قال اث ين نفقنه المرة عقام ومدخكه 
ومجلسه ». 

حدثنا اسحاق الكاذي حدثنا عبداللهبن | حمد حدثي 
الى وكا نومك اسان دنا أ بره عون 
كلابة قال: قال ابو الدرداء «انك لا تفقه كل الفقه 
حتى ترى للقرآن وجوها ء وانك لا تفقه كل الفقه حق 
تمقت الناس في جنب لله عز وجل ثم ترجع إلى نفسك 
فتكون ذا انث نا "سنك للشامن + 

حدثنا ابو صالح محمد بن احمد حدثنا همد بن يونس 
الديلمي حدثنا ابراهم بن نصر الصائغ قال : سمعت 
الفضيل بن عياض يقول :«انما الفقيه الذي أنطقته 
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المقييةة. وا سكت طني إن وان كال كنات 
والسنة» وإن سكت سكت بالكتاب والسنةء وإن 
اشتبه عليه شثىء وقف عنده ورده إلى عالمه ». 

قال الشيخ ابو عبد الله : أنا أقول ‏ والله المحمود 
- هذه صفة احمد بن نبل رحمه الله. فيا ويح من 
يدعي مذهبه ويتحلى بالفتوى عنه. وهو سل لمن 
حاربه » عون لمن خالفه ء الله المستعان على وحشة هذا 
الزمان. 

حدثنا ابو شيبة عبدالعزيز بن جعفر بن بكر 
الخوارزمي حدثنا ابو عبدالله اسماعيل حدثنا وكيع 
حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال:«انا لنجالس 
الرجل فنرى أن به عيا وما به عي وانه لفقيه مسلم » 
قال وكيع : « أسكتته الخشية ». 


حدثني أبو علي مد بن الحسن البزاز صوق نه 

جعير وحن عتان بن أن قي خوقنا ست د 

موسى حدثنا حكام حدثنا عيسى بن معاذ عن ليث قال 

«كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويحبهني بالمسئلة, 

قال فقلت », يا معشر العلماء ؟ تزوون عنا أحاديثم 
1 


وتحبهوننا بالمسئلة ؟ ع« فقال الشعبى ديا معشر العلماء » 
يا معشر الفقهاء ؟! لسنا بعلماء ولا فقهاء . ولكننا قوم 
قد سمعنا حديثا فنحن نحدثك بما سمعنا . انما الفقيه من 
ورع عن محارم الله » والعام من خاف الله عز وجل . 


حدششنا ابو شبة حدثنا الحساني مر بن اسماعيل 
حدثنا ابن نير عن مالك بن مغول قال « استفتى رجل 
الشعبي فقال: أيها العام أفتني » فقال انما العام من 
يخاف الله ». 

حدشنا أبو طلحة احمد بن محمد بن عبد الكريم 
الفزاري حدثنا خمد بن يحيى الازدي حدثنا داود بن 
المحبر حدثنا عباد بن كثير عن أبن جريج عن عطاء 
وأ الزناد عن جابر أنه تلا «#وما يعقلها إلا 
العالمون*() فقال : «العالم الذي عقل عن الله أهرة 
فعمل بطاعة الله واجتنب سخطه » 

0000 
ابي العلاء الكوقي عدئنا العناين بق ”.يذيك ١‏ البخراى 


.:4* سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
؟٠‎ 


حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني قرة بن خالد عن 
عون بن عبدالله بن عيينة قال : قال عبد الله بن مسعود : 
«ليس العم للمرء بكثر لت ل 
عبدالله مهمد بن اسماعيل بن يزيد الرازي حدثنا خمد بن 
0000 
الخائف لله وإن لم يحسن ‏ فلان عن فلان ‏ ومن لم 
يحسن العم والخوف من الله فهو جاهل وإن كان يحسن 
(فلان عن فلان) المسلمون شهود أنفسهم . عرضوا 
ل سس ره تموكو ا الا 
الكلام با 3 ملع 00 دانه ا 00 من الدر ع 
وهل الدر إلا صدفة؟ ». 


ا ل ا 0م 
الممارك د هل للعلماء علامة يعر فون 9 « قال 
؟ 


«علامة العالى من عمل بعلمه » واستقل كثير العم 
والعمل من نفسه . ورغب ف عم غيره » وقبل الحق من 
كل من أتاه به . وأخذ العم حيث وجده»ء فهذه علامة 
العام وصفته » قال المروذي: فذكرت ذلك لاني عبد 
الله . فقال : « هكذا هو ». 

حدثنا ابن مخلد حدثنا المروذي قال : قلت لابىي 
عبد الله : قيل لابن المبارك : كيف يعرف العام 
الصادق؟ فقال : « الذي يزهد في الدنيا ويعقل أمر 
آخرته » فقال : « نعم كذا يريد أن كوت + 

حدثنا أبو بكر محمد بن ممود السراج اد 
بكر بن زنجويه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال 
سمعت الزهري يقول «لا نثق للناس بعمل عامل لا 
يعلمء ولا ترضي لمم بعلم عام لا يعمل » 

عرنا أو ا لمن عوين العد بن اوسيل ارق 
حدثنا احمد بن موه الطرس نا نامف ابرافين 
الجنيد يقول « عوتب بعض العقلاء على تركه المجالس 
وقيل له : ما بالك لا تكتب الحديث؟ فقال قد سمعت 
حديثين فأنا حاسب. نضي يبماء فاذا أنا علمت 


يفنا 


قيل: وماالحديثان؟ قال: « من حسن 
اسلام المرء تركه ما لا يعنيه » و « حب الدنيا رأس 
كل خطيئة » وأنا أستغفر الله من اعتذاري اليه 
وأشكره على ما قد عرفني من زللي. فانصرفوا وهم 
يحلفون بالله ما رأينا أفقه منه ولا أشد محاسبة منه 
لنفسه » قال فرجع اليه رجل منهم فقال أوصني » قال 
« عليك بتقوى الله وصدق الحديث »ء وترك ما لا 
يعنيك ثم قام فدخل إلى منزله ». 

حدئنا أبو عبد الله احمد بن على بن العلاء حدثنا 
أن يدن ان البشر حدقا ابى حاف عو اد 
(ح) وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابن اسحاق حدثنا 
نعبم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن 
الحسن قال «كان الرجل اذا طلب بابا من العم م 
دلمقه أن مزق :للف ويد اشع ووطووف والنا ره ويل 
وزهده وصلاته وبدنه » وإن كان الرجل ليطلب الباب 
من العم فلهو خير له من الدنيا وما فيها ». .- 

حدثنا ابو الحسين اسحاق بن احمد الكاذي حدثنا 


يف 


عد الله بن احمد بن حنبل حدثني أي ثنا عفان حدئنا 
حماد بن زيد عن أيوب قال « ينبغي للعالم أن يضع 
التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل ». 

حدثنا ابو بكر محمد بن القاسم النحوي حدثنا 
الحسن بن الحباب حدثنا معمر القطيعي قال سمعت 
سفيان بن عيينة يقول «العلم اذا لم ينفع ضر ». 

جو ان حدق كور ابن قيه لق راع جاده ابو 
نصر عصمة بن أبي عصمة حدثنا العباس بن الحسين 
القنطري حدثنا تمد بن الحجاج قال كتب احمد بن 
حنبل رضي الله عنه عنى كلاما أقأل لعناين و اعلاه 
علينا . قال «لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه « يعني 
للفتوى عق يكون فيد«غيين خصال : أما أولاها فأن 
يكون له نية» فانه ان لم تكن له فيه نية لم يكن عليه 
نور ولا على كلامه نور. وأما الثانية فيكون له خلق 
ووقار وسكينة. وأما الثالثة فيكون قويا على ما هو 
فيه وعلى معر فته . وأما الرابعة فالكفاية » والا مضغه 
التاسن : وام اخامفية فبعوفة التالين" ا 

قال ابو عبد الله رحمه الله : فاقول » والله العالم - 


"3" 


«لو أن رجلا أنعم نظرهء وميز فكره» وسما بطرفه 
واستقصى بجهده طالما خصلة واحدة في احد من فقهاء 
المدينة والمتصدرين للفتوى فيها لما وجدها . بل لو أراد 
اضدادها والمكروه والمرذول من سجايا دناءة الناس 
وأفعاهم فيهم لوجد ذلك متكاثفا متضاعفا . والله ل 
صفحا جميلا وعفواً كثيراً ». 


حدثنا ابو صالح عمد بن احمد قال : حدثنا ابو 
الاخوص قال.حد تنا ابن: الى أوس عق أيه عن أزنه 
الث أدر كك التقهاء: والمديية «رتولوت. :1 ل عور 1 
ينصب نفسه للفتوى , ولا يجوز أن نستفتي الا الموثوق 
في عفافه وعقله وصلاحه ودينه وورعه وفقهه وحلمه 
ورفقهء وعلمه باحكام القرآن والمحكم والمتشابه, 
والناست والمشوغه اما بالسنة والآقاز » ومن اكقلها: 
والمعمول به منها والمتروك » عالما بوجوه الفقه الى فيها 
الاحكام » عالما باختلاف الصحابة والتابعين» فائه لا 
يستقم أن يكون صاحب رأي له عم بالكتاب والسنة 
والاحاديث والاختلاف . ولا صاحب حديث ليس له عم 
بالفقه والا ختلاف ووجوه الكلام فيه. وليس يستقم 


>30 


واحد منهما الا. بصاحبه . قالوا : ومن كان من أهل 
العم والفقه والصلاح بهذه المازلة الا أن طعمته من 
الناس وحاجاته منزلة بهم وهو ممول عليهم. فليس 
بوضع الفتوى , ولا موثوق به في فتواه » ولا فأمون على 
النافن: افيا" ا شتية :عليه + 
قال الشيخ ابو عبد اللهابن بطة- رضي الله عنه : 
قد اقتصرت يا أخى ‏ صانك الله من صفة الفقيه على 
8 30 
رأيت الاطالة بالرواية في هذا الباب متجاوزة ما 
قينا اعد كوا فد الجلة, نعم - أيضاً - وتهجين لنا 
وسبّة علينا. وغضاضة على الموسومين بالعم » 
والمتصدرين للفتوى من أهل عصرنا » مع عدم العالمين 
لذلك والعاملين به. فأسأل الله أن لا يقتناء فانا نعد 
أنفسنا من العلماء الربانيين» والفقهاء الفهماء 
العارفين » ونحسب انا أنئّة متصدرون علما وفتياء 
وقادة أهل زماننا » ولعلنا عند الله من الفاجرين » ومن 
شرار الفاسقين. فقد روي عن الفضيل بن عياض رحمه 
الله قال : « إنا نتكم بكلام أحسب أن الملائكة تستحسنه » 
5" 


وزوي أن فائلا: قال للتى عل :يا زسول الله من 

ف الناس#.مقاق :9 الله قر | : كو الناسن. العلماء 1 
فسدوا 6" وروي عن علي رضي الله عنه انه قال : « يوشك 
أن لا يبقى من الاسلام الا اسمهء ومن القرآن الا 
رسمه » مساجدهم يومئذ عامرة وهي خربة من الهدى , 
علماؤهم شر من تحت أديم السماء » من عندهم تخرج 
الفتنة وفيهم تعود ». 

وقال عيسى بن مولن بويا وسقي الوا و 
الحق أقول لك “أن الذي زاتمم إل بالملح » والطعام 
لا يطيب إلا بهع فاذا فسد الملح فسد الطعام وذهبت 
المنفعة به. وكذلك العلماء ملح الارض لا تستقي 
الارض إلا عم وإذا “سد العليستساء فسدتة 
الآأرض ». 

وقال سفيان بن عيينة:« قدم عبيد الله بن عمر 
الكوفة فلما رأى اجتاعهم عليه قال : سيم العل وأذهيم 
نوره» لو أدركتي وإيام عمر لأوجعنا ضربا ». 

هذا رحمك الله قول عبيد الله بن عمر رحمه الله 


)0 « ضعيف الجامع الصغير لضة 
07" 


لمن اجتمع عليه من طلبة العلموهم :سفيان الثوري وابن 
منتعة وا نوا لديو التزلان عيضن عيضاث 
ل 
فيال انه ننه" جرلا رضيو كيرا انباطوني نا 
إن كانت موجبات أفعالنا أن نوجع ضرباء فإفٍ 
أحسب كثيرا ممن يتصدر لهذا الشان يرى نفسه فوق 
النين قد مضى وصفهم » ويرى أنهم لو أدركوه 
لاحتاجوا اليه وأمموه. ويرى أن هذه الافعال منهم 
والاقوال المأثورة عنهم كانت من عجزهم ء وقلة 
علمهم » وضعف ديهم . الله المستعانء فلقد عشنا 
لشر زمان. فقد حدثنا أبنو محمد السكري حدثنا و 
يعلى الساجى حدثنا الاصمعي قال سمعت سفيان بن 
عيينة قال :م ذا كنت فى زهان برض فيه بالقول دون 
الفعل والعم دون العمل » فاعم بأنك في شر زمان بين 
شر الناس ». 


ولقد روي عن حبر من احبار هذه الامة وسيد من ٠‏ 
نادات علمائها انه قال :دما أرى أن يعذب الله هذا 
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قال أموعية اله عبت لين حمد ‏ ومعنى ذاك : 
وال “اغل ان الال إذا"زل :عن الححةوعدل عن 
الواضحة » وآثر ما يهواه على ما يعلمه » وسامح نفسه 
فها تدعوه اليه ؛ زل الناس بزلله » وانهمكوا مسرعين 
أثره: قثوت ميلك » ويسلكون مجه بوكان, با 
يأتونه ويرتكبونه من الذنوب وحوبات الأثم بحجة. 
وعلى اتباع قدوة» فلا تجري تحرى الذنوب التي تمحى 
بالاستغفار»ء ومرتكبها بين الوجل والانكسار . 
فالمقتدون به فيها كالسفينة إذا غرقت غرق بغرقها 
خلق كثير» وجوهر خطيرء أضعاف ثمنها وقيمتها 
بأضعاف مضاعفة . والله أعم . 


الحالف بالطلاق ثلاثاً 
على قتل أخيه * 


ونعود إلى جواب المسئلة » ونستوفق الله لصواب 
القول وصالح الاعمال. قال ابو عبد الله: وأما 


 )*(‏ ان السؤال 2 يكن<في: الأصل ا ندل عل وجود. تفن + وهدا 


دمليره . 


لخن 


الذالف نر التللاى شحنا اكه ليب أن يكل اعنام مق غير 
ادكه ذلك بجنا ١‏ دحي تسل رقنا "قير لوس نا 
ما كان مجتهداً في إنفاذ ما حلف عليه مع مواظبة 
الاوقات », لمواظبة عزمه » وتصحيح نبتة على ذلك :. 
ون إصراره على ذلك وإقامته عليه مبارزة لله عز 
وجل في تعدي حدوده» ومخالفة أمره واستجلاب 
غضبه ولعنته» والخلود في ألم عذابهء فان تلاومت 
نبته» او وقف عزمه», وحل عقد الاصرار من قلبه , 
وعزم ان لا يفغل. ذلك أبداً » فساعته بانت اهرأته: 
وانقطعت العصمة بينهما » وحرمت عليه» فم تحل له 
حنى تنكح زوجا غيره. وفي تردده في يمينه » وضربه 
عرض البلاد » وملاقاة الرجال» يلتمس الخرج من 
يمينه. والخلاص من حنثه من غير الوفاء بيمينه » ما 
دل على تلاوم نيته» ووقف عزمه وفتور قلبهء عما 
كانه حلت علية »افضار ذلك إل صريع الحنك بهوالله 


أعم . 


التحايل في الخالعة 


وأما الجواب عن قول المفتي : أن تسأل امرأتك ان 
تفتدي منك نفسها بشيء تعطيكة من مالا ؛ فاذا قبلت 
الفدية طلقها تطليقة بائنة ئنة » فا نخلعت منك وسقطت 
اليمين الاولى , ثم اخطبها من وليها وتزوجها تزويا 
بائناء وعادت كما كانت معك. 

قال ابو عبد الله : ان هذا الجواب لا يجري يحرى 
الفتوى . ولا يقال لقائله مفتي ولا فقيه, لان الفتوى 
عند أهل العلم تعلم الحق والدلالة عليه . قال الله عر 
وجل: لإيستفتونك قل الله يفنتيى4١"‏ يقول : 
يستعلمونك ‏ قال الله يعلمكم الحق » ويدلك عليه » [و] 
قول الله عز وجل: «إيوسف أيها الصديق أفتنا»7؟) 
فالفتوق هي : تعلم الحق والدلالة عليه . 


عا من علم الحيلة والمماكرة في دبن الله » والخديعة 


)0( سورة النساء 2 الآية كل١ا.‏ 


(؟) سورة يوسف » الآية 5غ . 


؟ 


لن يعم . خائنة الاعين وما تخفي الصدورء حتى 
يخرج الباطل في صورة الحقءفلا يقال له مفتي . لان من 
كان على ملة ابراهم وشريعة مد ينه ومن شرح الله 
صدره للإسلام » فقد تيقن علما » وعم يقينا أن هذه حيلة 
لإباحة ما حظره الله » وتوسعة ما ضيقه الله » وتحليل ما 
حرمه . ولفظ حت في ظاهره اريد به باطل في باطنه . 
وقد علم المؤمنون والعلماء الربانيون »: والفقهاء 
الديانون:ان الحيلة على الله وفي دبن الله لا تجوز » وان 
فاعلها مخادع لله ولرسوله » وما يخادع إلا نفسه لا من 
يعم السر وأخفى .و #يعلم خائنة الاعين وما نتخفي 
اعد و يع مافي أنفسك فاحذروه#!" )ومن قال : 
إن تخفوا ما في صدور؟ أو تبدوه يعلمه الله4١"‏ )ومن قال : 
«ولقد خلقنا الانسان ونعم ما توسوس به نفسه ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد» ) ومن قال :لإوماتكون في 


. ١4 سورة غافرء الآية‎ )١( 
. سورة البقرة » الآية مم”‎ )0( 
سورة آل عمران » الآية 9؟.‎ )"( 
.١ (؛) سورة قء الآية‎ 


؟؟ 


عأنانوها تذلوافميه يق قرا ولا اتشلون تن عن إلا 
كنا عليك شهوداً إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك 
سس مثقال ذرة في الاردض ولا 5 السماء ولا 0 من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 9). 


قد علم الله عو :وغل أت الخلع الذي أفى به هذا 
المفتي » ليس هو الخلع الذي ذكره الله في كتابه » ولا هو 
الذي علمه المؤمنون من عباده . 


ذلك 1 عبد" الداع وريد قبن سل الرعدالن 
قوامين على النساء » وجعل عقدة النكاح بأيدهم , 
وجعل النساء كالعواري عندهم ء ولما جاز ان يقع 
بينهما من القول والنفار » والبغض والنشاز ‏ ما ان 
تعاشرا معه خافا على أنفسهما الخروج عن أحكام 
الطاعة إلى شرور المعصية » ولا سبيل للمرأة إلى حل 
عصمتها بنفسها » وكان وجوب المهر على الزوج » وما 


)١(‏ وحبل الوريد هو عرق بين الحلقوم » والعلباوين » يتفرق في سائر 
المبداءدوا لتيل هو الورايت. 
0 سورية يونس »2 الآية 1 


نف 


يخافه من المطالبة يمنعه من تخلية سبيلها - جعل لذلك 
حكما بائنا من الخلع باعطاء الفدية» تملك المرأة به 
تقمهلء يرا الزوج بذلك من صداقها ‏ فأمر بالخلع 
وقبول الفدية » وجعل ذلك لذلك نفسه » وسماه حدا من 
حدوده الى من تعداها كان من الظالمين » فقال عز 
وجل :«ولايحل ك أن تأخنوا مما آتيتموهن شيئا إلا 
أن يخافا ألأ يقها حدود الله. فان خفم ألا يقها حدود 
الله فلا جناح عليهما فها افتدت بهء تلك حدود الله فلا 
تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون74) 
فجعل الاختلاع على المرأة أثاما ء وأخذ الرجل الفدية 
منها حراماء إلا من بعد مخافتهما عصيان الله 
والاقامة يفا عل عقيرة فيها 'تعدى: معداووه 
والمعني بالخلع في المسئلة المذكورة حاها في تبيان 
هذا الحالف قد وضع الخلع في غير ما صنعه الله له 
وقصدء إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله فها اشترط لكل 
واعكدمتهيا عل «صاحية فن المدرة والصحبة: 
وحدثنا عبد الوهاب حدثنا أبي حدثنا علي بن عبد 


.؟9١و سورة البقرة» الآية‎ )١( 


تين 


١ 
١ 


العؤيد موز تها"]] بو هيريه عقن اال لأسيو فى ابن 
لميعة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي فروة عن عطاء بن 
أبي رباح قال: «لا يحل الخلع الا أن تقول المرأة 
لزوجها : إفي أكرهك وما أحبك . وقد خشيت أن آم 
في جنبك ولا أؤدي حقك. وتطيب نفساً بالخلع ». 

حدثنا عبد الوهاب حدثنا أبى حدثنا على بن عبد 
العزيز حدثنا ابو عبيد حدثنا ابو اسماعيل عن ابن 
جريج عن هشام عن عروة أنه قال : «لاتحل الفدية ولا 
يتم الخلع حتى يكون الفساد من قبلها » وحتى تقول : لا 
أغسل لمن «جنابة :ولا ير لك انها .. 


حدثي ابو صالح حدشا الكديمي حدثنا عمرو بن 
عاصم الكلابي حدثنا معتمر بن سلهان قال: سمعت أي 
عن اسن :اذا :قالك "لا يلك فنا ولا أغيل لك 
من جنابة فحينئذ حل الخلع ». 

حدثنا ابو على حمد بن يوسف حدثنا عبد الر حمن 
الو تلت رن حجان مون ساد ون لياء 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال :«لا يصلح الخلع إلا 
أن يكون الفساد ف فيك المزأة 6 . 


0 


أخَيرق أ افو يوج ل ةر ومو أن 
عمران مومبى بن حمدون حدثنا حنبل بن اسحاق 
حدثنا حجاج بن وتياك عنة ةعراق بق سلئة قم خياد 
[بن زيد ] عن ابراهم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه 
قال:«لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل 
المرأة » قال حدثنا حنبل قال ابو عبد الله :« الخلع لا 
كو إلا :فيل المرة لاما اسع المطالية»1, 

حدثنا ابو حفص حدثنا ابو أيوب عبد الوهاب بن 
عمرو النزلي حدثنا ابو همام الوليد بن شجاع حدثنا 
أت زائدة عن صالح بن صالح قال:قلت لعامر 
- يعني الشعبي -:« مق يجوز الخلع لحاس اراق 
رق يظنت له اعد القدية متيا؟ قال أناذا كرهعه 
وعصيت الله فيه ». 

حدثني ابو صالح مد بن احمد حدثني ابو الاحوص 
حدثنا حفص بن عامر النمري قال :حدثنا شعبة عن 
الحم غن. عبد الرحن بن اني ليق قال:وما أقام 
الزوجان على اقامة حدود الله بينهما فالخلع غير جائز 

5 


والفدية لا تحل ». 

حداثنا ابو عدي :ميق بخ تمن بن سهل: الخصسن 
دا و صالح عبد الوهاب ابن عصام بن الحم 
حدشا ابو مسعود احمد بن الفرات الاصبهاني حدثنا 
خمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي عن عطاء والزهري 
وعمروبن شعيب قالوا:«لا يجوز الخلع إلا من 
الناشز ». 

حدثنا ابو عيسى حدثنا ابو صالح حدثنا ابو 
مسعود حدثنا محمد بن عيسبى حدثنا حماد بن زيد عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال:« اذا كان من قبلها فلا 
بأس » واذا كان من قبله فلاء ولا تُعمى عين ». 

حدثنا ابو عيسى حدثنا ابو صالح حدثنا عبد 
الوهاب حدثنا ابو مسعود حدثنا خحمد بن عيسى حدثنا 
مموعن اتاعيل بن مال .عن التتعي” فال: .اذا كان من 
قبلها فلا باس واذا كان من قبله فلا ». 

حدثنا ابو عيسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ابو 
مسعود حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : 
«لا يجوز الخلع حتى يكون من قبل المرأة » واذا كان 
من قبل الرجل لم يتم ». 


مض 


حدثي ابو صالح حدثنا الكديمي حدثنا بكار 
اللبثئي حدثنا يزيد بن ابراه عن الحسن في قوله عر 
وجل: فان خفتم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فيا 
د 4 قال :ذلك 5 الخلع ؛ اذا قالت : والله لا 


قال أبو عبد الله : فهذه أقوال الصحابة والتابعين 
مخالفة لما أفقى به المفتي » منافية له. وأوضح ذلك 
وصححده السنة التي فسرت الكتاب » والخلع الذي 
أجازه رسول الله 1 من ذلك ما م به 0 
يوسف يعقوب بن يوسف الطباع حدثنا أبو القاسم عبد 
الله بن حمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن 

عمر القواريري حدثني عبد الأعلى بن سعيد عن قتادة 
عن مكرمة فورائن اسن شرل و11 انك 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية 9؟”؟. 

)0 وقد وقع هنا (جميلة ) بالجم والمم ٠‏ وفي تفسير ابن جرير وغيره 
(حبيبة) بالحاء المهملة والباء التحتانية الموحدة: بنت سهل . 
التي اختلعت من شابت بن قيس بن ياس » فيا روى أهل 


54 


الني عَيّهُ فقالت : والله ما اعتب على ثابت في دين ولا 
خلق؛ ولكني اكره الكفر في الاسلام . لا اطيقه بغضا 
فقال ذا :لاون دتودين البهد جد لكيه فالات 
تع فاموه ترفول الله ملل .أن رخن .ا ماق ل 
يزداد. 

قال ابو عبد الله : فهذا الخلع الذي نزل به القرآن 
وجاءت به السنة وذهب اليه فقهاء الامةء لا نعل له 
وجها غير هذا ء ولا يجوز ان يصرف ولا يستعمل إلا 
عند الاسباب التي ذكرها الله عز وجل. وهي وقوع 
النفار والبغض والشقاق ومعصية الله تبارك وتعالى . لا 
للحيلة والخالفة » والخديعة والمماكرة . والعدول به إلى 
غير جهته » ووضعه في غير موضعه الذي اراد الله له 


المدينة... وجائز أن تكون هي وجميلة.بنت أن بن سلول 
اختلعتا من ثابت جميعا .ا ه .قلت : لكن روى ابن جرير عن ابن 
عباس + أن اول خلع كان في الاسلام أخت عبد الله بن أي . وم 
يسمها . وني الاصابة ابي بن سلول وهو خطأ » فان سلولا زوج أبي 
وأم عبد الله وجميلة هذه ؛ فتكون جميلة وبنت أي بنت سلول . 
وعبد الله بن ألىي يعرف بأعة'سلول أيضا.وقذ تزو حت بعد كارك 


8 


ا . وما ظنك به اذا كان بدء 

مق الول لزواجتى ان اتتخلم عه وأن: تنتدي 
سرع جع ار ةن 
هذا ما لاخفاء على اهل العقل في قبحه وفساده» فانه 
وضع الخلع في غير موضعه» واستعماله في غير ما امر 
الله به. وشرط ايضا عقد النكاح بوقوعه» فصار ما 
فعله في القرب من مقصده , والظفر بمطلبه كالذي اراد 
مشرقا فذهب مغرباء فكلما ازداد في سعيه جهدا 
اذاف قن نظف مد اوموق ذلك من المتلاعبين بحدود 


اله وخل والمستهيتن باياعة. 


فقد حدثني ابو صالح خمد بن امد حدثنا ابو 
الاحوص حدثنا ابو حذيف حدثنا ابو الحسين عبد 
الباقي بن قانع حدثنا اسحاق بن حمدان البجلي حدثنا 
تمد بن الحسين بن طرحان حدثنا ابو حذيفة حدثنا 
سفيان الثوري عن الي امهاف عن أن نردة عق أبنة 
أي موسى قال : قال رسول الله يرنه : «ما بال أقوام 
يلعبون بحجدود الله » ويستهزئون بآياته؟ خلعتك 
راجعتك . طلقتك » 

4 


حدثنا القاضي المحامي حدشا ابراهم بن هانىء 
حدثشنا ابو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق 
عن ألى بردة عن ابي موسى قال : قال رسول الله مَلل: 
«ما بال أقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك , 
طلقتك راجعتك؟ ». 


[الحيلة والخديعة نفاق] 


00 والتكاح الواقع 10000 وبين من مزوج 
اراس ري ار رساي بدا لمر دده 
إلى روج كان لما . وهذا المحلل والمحلل له اللذان 
لعنهما رسول الله َه ؟ وما الفرق بين هذا الخلع وبين 
من باع دراهمه المكيرة من صيرفيٍ بدينار على أن 
وما الفرق بين هذا الخلع وبين من استسلف من 
رجل في سلعة الى أجل على انه اذا جاء أجلها عاد 
البائع لها فاشتراها من المسلم فيها على سعر مقطوع؟ . 
لح 


وما الفرق بين هذا الخلع وبين من اشترى من رجل 
سلعة نسيئة على أن يشتريها منه بالنقد؟ مع نظائر 
كثيرة لهذا » شاكل بعضها بعضا. وكلها عند من كان 
على شريعة الاسلام » وشروط أحكامه فاسدة مردودة » 
وربما وضعها أهلها موضع الحيلة على نحو من الحم في 
ظاهره مب فساد باطنه وكل ذلك من الخديعة 
والمواربة والمماكرة لله تعال ذكره في معاملته وعبادته. 

وأصل الحيلة في شريعة الاسلام خديعة » والخديعة 
بالله وباليوم الآخرء وما هم بموْمنين. يخادعون الله 
0 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 00 
الاسلامية, رن 0 التدين 3 حيلة » يذلك 


)١(‏ سورة البقرة» الآية و. 
(؟) سورة النساء » الآية ؟5:١.‏ 


ب 


وخديعة لله عز وجل ولرسوله عَيلُّهُ ولعباده المؤمنين 
اموالهم » فأعطاهم ما أرادوا بها اظهروا وأكذبهم فيا 
ادعوا بماأسروا وأبطنوا »ورد عليهم كيدهم 
وخديعتهم بسوء اعتتقادهم وإرادتهم غير الذي أمر الله 
الاك الاياق لغيز ما أرافها أل عت ول 

وهذا باب من الحيلة وهو أفحشها وأقبحها . وكل 
ما كان من الحيلة فمشبه بها ومنسوب اليها » ومتشعب 
عنها . 

آلا تر > أن الله عز وجل شرع برا بكافة خلقه 
وإرفاقا بهم - رخصا وضعها عند الحاجة اليها وشدة 
الضرورة عند نزوها » فقال الله عز وجل حين فرغ من 
فرض الصيام:«إومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر»7" وقال: «وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليم جناح ان تقصروا من الصلاة©9) . 


.١8و6 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٠6١١ سورة النساء , الآية‎ (0) 


بل 


فأباح الفطر في السفر وقصر الصلاة. 
وفرض الحمْج بوجود الاستطشساعة. فلو أن 
رعلا افولا بريد ستره إلا الاكتل واتجاع ارا 
في شهر رمضان حتى يقضي ذلك على مهل متقطعا في 
قدو الننام عل نهد الأوقاك تولك أن رعذ عاتن ١‏ 
يريد من سفره الا أن يضع عن نفسه بعض صلاته , 
وكذلك لو وجب عليه الحج بوجوب الاستطاعة فوهب 
ماله لبعض ولده عند أوقات الحجء ثم استرجعه بعد 
ذلك "وكذالك لو كان لين اصتات الماشتة مال كتين 
تجب فيه الزكاة الكثيرة فباعها عند رأس الحول 
وحنو نيا عرىاثال السعفاف او فال طامت فعلل 
رأس الحول ابتاع به عقاراً حتى اذا جاوز الحولباعه ‏ 
لكان هذا كله في ظاهره جائزاً في شريعة الاسلام 
ماضيا على أحكامهاء ولو استفتى فاعله جميع فقهاء 


)١(‏ المال الصامت: هو ١‏ العين» أي: الذهب والفضة . ويلحق بها ما 
ضرب من المعادن الأخرى مثل: النحاس» أو مخلوطة بأحدها . 
وأوراق النقد الورقي . 
والمال الناطق : المواشي , والزوع» والبناء» وما إليها . 


ف 


المسلمين في جميع الامصار فها فعل غير مخبر لهم بنيته , 
ولا ما قصد له من ذلك لا اختلف عليه اثنان في 
جوازه وصحته , ولا رأوه حرجا في فعله ولا آما في 
مرتكبه . 

وما ظنك الآنإذا كان المفتي هو الآمر ببذا 
والدال عليه والمفتي به؟ ولا فرق بين الفتوى بالخلع 
على الحال المذكورة في هذه المسئلة وبين الفتوى في هذه 
الاسباب التي ذكرناها كلهاء فانها كلها ترجع الى 
الخيلة: 


وتجد الله عز وجل قد حرم الحيلة والخنديعة 
وحرمها رسول الله يله وأبطلها . وان أعطاها صحة 
الحم في ظاهرها. 

ألا ترى أن رسول الله ينه حم با ظهر . وأبطل 
ذلك با استترء وهو أعدل الخلق في حكومته » وأعلمهم 
بقصته » ولا علم أن في الناس من يكون ألطف حيلة في 
خصومته ؛ وألحن من خصمه بحجته ‏ وان الحك بما ظهر 
لا بها استترء قال َيِه :« إنيم تختصمون إلي » ولعل 
بعضك يكون ألحن بحجته من صاحبه » فمن قضيت له 
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شيئاً من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه » فانما أقطع له 
نم 

أفلا ترى أن ظاهر القضية حق با ظهر من حيلة 
نتاحيدا نو 2 خنلنيا اشير تحن روعت 
لصاحبها النار يا أبطن من سره وعزمه؟ فلو كان 
ظاهر الحم الاسلامي يدراً عن صاحبه فساد ما ورى 
عنة من حلتة 'وعغادعثة كا أوجتب له«رسول الله علنه 
انان : 

وهكذا صاحب هذا الخلع وضعه في غير الموضع 
الذي اراد الله عز وجل لهء فظاهره صحيح ومعناه 
مردود قبيح . 

ومن أوضح الادلة في بطلان الحيلة في الاحكام 
نبي رسول الله ته عنها ولعنته نعلي هن :دلكه نما 
حدثنا به ابو الحسن احمد بن محمد بن سم حدثنا الحسن 


» متفق عليه عن أم سلمة, أنظر «صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
للألبافي رقم (معم") و« إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار‎ 
و« سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ ) ١7+20 ( السبيل » للألباني رقم‎ 
. رقم 5 من مطبوعات المكتب الاسلامي‎ 


لح 


ابن مد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون 
حذت] مد بن :عمرو عن أى سلمة غن أن هريرة قال: 
قآل ”وول الله لورلا تر فكوا ما( ا نكيت الزيودة 
فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل » 

انها | نومك عبت البق نه التبيا بورى خدتنا 
عباس الدوري (ح)() وحدثناابن مخلد حدثنا ابن 
زنجويه قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن عن الاعمش عن حبيب بن أي ثابت عن 
سعيد بن جبيز عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله :«لعن الله 
اليهود » يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها »(") 

قال ابو عبد الله : فرسول الله يله انما لعن اليهود 
باستعمالهم الحيلة بأكلهم الشحوم , لان أكلها حلال 
والحيلة حرام » والمستعمل لا في دينه اغا يخادع ربه . 


)0( هذه اشارة الى تحول السند الى طريق أخرى تصل الراوي الى 
أغل هثة.. 
00( 5 « صحيح الجامع الصغير » رقم (#موؤاء 
أخرجه مسم )41١/64(‏ أنظر « « مختصر صحيح مس » رقم 79و. 
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حدثنا ابو على خحمد بن احمد البزار حدثشا بشر بن 
موسى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشهم قال حدثنا 
الاعمش قال : حدثنا عمران بن الحارث السلمي عن ابن 
عبابو نه ناو رضول لقال ان اع ملق التواقة تلزنا 
0590 فقال:«ان عمك عصى الله فاو وأطاع 
الشيطان فم يجعل الله له مخرجا » قال : فاني أتزوجها 
و6 وترجع اليه؟ فقال ابن عباس:« من يخادع 
الله يخدعه ». 

قال أبو عبد الله رحمه الله : 

أولا يرى أن النبي صل الله عليه وسم جعل 
الخيار للمتبايعين ما م يتفرقا : ثم نهاهما أن يفارق 
احدهم صاحبه مخافة ان يستقيله إذا اراد احدهما ان 
يفارق صاحبه » ليبطل عليه الخيار الذي جعله له رسول 
الله َهُ » فان فاعل ذلك قد أدخل في البيع ضربا من 
الحيلة » وخديعة لصاحبه», استعمل فيها ظاهر العمء 
فجعل السنة والعم ذريعة لحيلته وأداة لخديعته, 
وركب مطية الحق في عراة(') الباطل » فهو بالنسبة لا 


- كذا في الأصل » ولعلها (عراء) أي صحراء . أو يقصد أن مطيته‎ )١( 
144 


ظهر من فعله يخصمه وبا أبطن من مراده مخصوم . 

حدثنا أبو بكر عبد الاين مد النيسابورق. حدكنا 
ابو عبد الله احمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي 
حدثي مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن 
شعيب يقول : سمعت شعيبا يقول : سمعت عبد الله بن 
عمرو يقول: سمعت رسول الله يله يقول :«أها رجل 
ابتاع من رجل بيعاً فان كل واحد منهما بالخيار حتى 
يتفرقا من مكانهماء ولا يحل لاحدهما أن يفارق 
طاحيه خافة أن يستقيله 0 


[الرد على أهل الحيل] 
قال أبو عبد الله : فانظر يا أخي إلى حم رسول 
الله صلى الله عليه وسم للمتبايعين بتام البيع اذا تفرقا 
على السلامة وجاري العادة » وتحريمه التفريق على من 
الك الحيلة والخديعة» فصار يستعمل السنة في غير 
موضعها » فصار المباح عليه محظوراً . والحلال محرما . 


- الا يبت عليها الفارس عند الجري . أو عرام الفرس 
الغليل » ١١8١‏ و« صحيح الجامع الصغير » 58١‏ . 
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حرقق ابو حفص عير يق عع :انون بعياته كال 
حدقا أن جد ها أو كك الات :فالوفل لان غيد 
الله [احمد بن حنبل] في حديث عبد الله بن عمرو:«ولا 
حل اراهن مهيا أن .نارق نوبراحي حنية أن 
يستقيله » يرويه ابن عجلان . ٠‏ 
قال أبو عبدالله: «وفي حديث عبدالله بن عمرو 
اطال ال 
[مسخ أهل الحيلة من اليهود ] 
قال أبو عبد الله : ألا ترى ان الله عز وجل مسخ 
قوما قردة باستعمالهم الحيلة في دينهم » والمواربة في 
دين » وعادعم لرم سبع انهم أظهروا التعيك 
وتحريم ما حرمه رب العلمين» مع فساد باطنهم وقبيح 
مرادهم » فقال عز وجل:لاواسئلهم عن القرية التي 
كانت حاقرة البهن إذ يسدؤن: ف الشبيتك 4" دكن لنا 
والله أعلم ‏ أن الحيتان كانت تأتيهم يوم السبت 
كانخاض!" آمنة » فلا يعرضون لا . ثم لا يروما إلى يوم 


.1١58 سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
الخاض : الحوامل من النوق » أو العشار التي أتى عليها من حملها حت‎ )0( 
0 


السبت الآخر ء فلما طال نظرهم اليها وتأسفهم عليها 
تشاوروا فيها. فقال بعضهم لبعض : إن الله عز وجل 
الناااجركها' يوه السعة» إنا فتهكرا نا بايا يود 
الموة اذا عاء يوم اسيم ندخ اك فهيا#اتخدوها ووه 
الاح تعلو : الت و كا فا فضي لد وك قلا 
هن حاير هو 

حدثنا أبو علي الصواف حدثنا بشر بن مومسى 
القاضي الحسين بن الحسن عن أبيه عن عطية العوفي ‏ 
وهو جده ‏ عن ابن عباس قال:« كانت بنو اسرائيل 
تأتيهم كربو سبتهم دعا ويوم لا يسبتون لا 
اجو فلنا ادر ابه ول بقوى اننا ككل .مالي 
حظائرا وجعلوا لا ابواباء وكان يدخلها السمك يوم 
السبت ويخرج . فلما رأوا ذلك كان الرجل يسبح يوم 
السبت فيدنو من تلك الابواب ثم يضرب بيده ورجله 
كأنه يسبح فيضرب الباب بيده أو برجله فيغلقه ‏ فلا 
يستطيع السمك أن يخرج » فاذا كان يوم الاحد 


د عشرة اشهر. أي: تسير ببطىء شديد . 
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أخدوة: فمكئوا كذلك زهان فمسخوا »ا 
الشيوخ خنازير » والشباب قردة ». 
[ المحتال يُدخل في دين] 
[ الله ما ليس منه ] 
فالحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة» فكل 
فهو مردود مدموم عحد العلماء الريانيين والفقهاء 
الديانين . 
عمل بن 5 اه 0 
عبد الله قال : 
«دهذهالحيل التى وضعها لا اوش 
د يداد له الدان 0 6 بدي 
أحلوة . 
وقال الميموني : قلت لاني عبد الله : من حلف على 
,6 


يمين ثم احتال لابطالها . هل تجوز تلك الحيلة؟ قال : 
دلاء نحن لا ترى الحيلة » 

خدثي. أبو بكر غيب العؤيز ب يعفر "قال عددكنا 
أحمد بن حمد بن هارون حدثي عبد الله بن مد بن عبد 
افيد حدثنا بكر بن محمد بن الحم قال : قال أبو عبد 
الله :م اذا اي احتال بحيلة فصار اليها 


قغال ابوعيسداللعة؟ فامن امتسال يخي قي 
حانث ». 

عدنق انوا عاق دن نيه حدثنا على بن 
الحم الغامي قال حدثنا صالح ا قال »قال ا 
وذكر أصحاتب أبي حنيفة ‏ :« ونعجب مما يقولون في 
الحيل في الأهان يبطلون الأيان بالحيل قال الله عر 
وجل:#ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها» قال : قال 
ضالك!"): قال: أيه واخيل لازنا ها > 


)١(‏ ابن الامام أحمد بن حنبل . وقد تقدمت الرواية عنه كثيراً قبل 


هذه . 


ردن 


حدثنا ابراهم بن حبيب العطار حدثنا ابو داود 
السجستافي قال : سمعت أبا عبد الله وذكر الحيل عن 
أصحاب الرأي ‏ فقال :« يحتالون لنقض سنن رسول الله 

وموك وس بم معيو الديذاق: ان آنا 'عبدالله 
قال: «لا يجوز شيء من الحيل ». 


حدثنا ابو بكر محمد بن أيوب حدثنا بشر بن موسى 
قال سمعت ابراهم بن شماس السمر قندي يقول : قال 
رجل للفضيل بن عياض رحمه الله : يا آبا علي » اني 
ولك هته وا نا ا جتان للق فاقدل. ع لا عضي 
فقال له الفضيل:« تعرف الرجل؟ » قال :نعم » قال : 
«ارجع واستفته فانى احسبه شيطانا شبه لك في صورة 
انسان ». 

حوقنا أنى اطون :أحهانن عبد الا التسنبي الادهي 
اللطرى. جدتن اق قال : أعبعك مهل بن» عن الله 
التستري يقول : « من أفقى الناس بالحيلة فيا لا يجوز 
بتأول الرأي والهوى بلا كتاب ولا سنة فهذا من علماء 

00 


الوه 6 ومثل هذا :فلك الاولوقة والأخرون. وهنا 
ثلاث عقوبات يعاقب بها في عاجل الدنيا : يبعد عم 
الورع من قلبه ويضيع منه ء وتزين له الدنيا ويرغب 
فيها » ويفتن بها ويطلب الدنيا تضييعاً فلو أعطي جميع 
الذنا“ق-هلاك ديه لأخدة :ولا الي ف 
[الحيلة في الخلع ] " 

قال انو عبدالله : فهذه الحيلة المذكورة اللخلوع 
عليها اسم الخلع لا يعرف لا مخرج ولا تأويل في كتاب 
ولا “شنة نولا اق ناا حوهن الما بد اننا عينم 
لان الخلع أصل من أصول الشريعة قاتم بذاته. غير 
ول عق تأويل ولا معتن لقي ما تتزله. اشاى كتايه 
بلفظ مفهوم ومعنى معلوم » فقد قال تعاى في ذلك : 
(ولا عل 2ك أن تأخروا غا اوضق تميقا إلا أن 
يخافا ألا يقها حدود الله 4 ثم عطف بالتأكيد فقال :« فان 
خفتم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فها افتدت 
به 4 (0) , 


(*) رجع الراوي الى الحيلة بعدما أورد من أخبار. 
)١(‏ سورة البقرة»ء الآية 9١؟.‏ 
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فم يجعل للمرأة سبيلا إلى اختلاعها ولا للزوج 
فسحة في أخذ الفدية منها إلا بالعلة التي وصفها. فان 
أفى مفتي أو احتال ذو رأي بحيلة شبهها بهذا الخدم 
فقد جعل مع الخلع الذي وصفه الله عز وجل يا 
ثانيا » وحم حكما آخرء وليس يخلو صاحب هذه 
ألقالة أن يكو هذا أراف فقن جهل لتفشه حكما + وشرع 
شريعة أضافها إلى حك الله عز وجل 00 
أحدة فق دين الله مالم يدن به . وقد قال الني عله : 
ون ادخل ى ديكا ما الي مه خهوررة ؟' "'ويزعم أن 
هذا هو الخلع الذي عنى الله عز وجل وارافه: ولثل 
هذه الملوى أنزله الله على نبيه » فقد ادعى على الله ما 
م يقله وببت القرآن» وخالف ما جاءت به السنة 
والجماعة وأجمع عليه المسلمون. فقد ذكرنا كيف خالع 
رسول الله ينه بين جميلة بنت سلول وثابت بن قيس 
ابن شهاس وما ذكره الصحابة والتابعون من الخلع ومتى 
يجوز وقوعه» والعلة التي جاز للمرأة الانخلاع لأجلهاء 
وحل للزوج أخذ الفدية منها . 
(؟) متفق عليه » مشكاة المصابيح )١40(‏ (وصحيح الجامع) 0817 . 
05 


ف رغم أن "اتقله نوأ عد اللقدية ونزل كني التبياذ 
لغير ذلك . فقد رد على الله حكمه وعلى رسول الله ملل 
سنته » وعلى الصحابة والسلف الصالح اجماعهم . والله 

ولقد روي عن الني عَتْهُ من التهديد والوعيد 
النديه ان ا لفك تن زوحها لغير السب الدق وض 
الله عز وجل ما يطول الكتاب بروايته ولكنا نختصر 
منه ما فيه كفاية إن شاء الله . 

حدثنا ابو القاسم عبد الله بن حمد بن عبد العزيز 
البغوي حدثنا احمد بن ابراه الموصلي حدثنا ماد بن 
زيداعن يوب عن أ قلابة عن أبي اا الرحي:غن 
ثوبان قال قال رسول اللْهييلهِ :« أيماامرأة سألت 
زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الما 

حدثنا القاضي المحاملي ثنا مد بن عبد الله الخرمي 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير “.507 والمشكاة 09؟" وارواء الغليل 
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ثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثمّا ماد بن زيد عن 


قال ابو عبد الله : فرسول الله ينه قد تواعد 

0 من غير ما بأس بهذا الوعيد » وجعل 

ئحة الجنة عليها حراما» فكيف يتسع لمسم أن يفتي 

ا المسلم أ با زوجته أن تختلع منه ويأخذ منها 

عوضا قد حرم الله عليه أخذه وعليها أن تختلع منهء 
الا في الموضع الذي أباح الله ذلك لما فيه؟. 


وماظنك الآن ان شرط لا على نفسه انها اذا 
اختلعت عاد فتزوجها فانعمت باختلاعها على شرط 
عقد نكاحهاء فوقع الخلع بشرط النكاح ء والنكاح 
بشرط الخلع » فبطلا جميعا . نعم » وان حنث في يمين 
قد كان حلف عليها بعقب الخلع وهي في العدة صار 
الى عين الشبهة » وجمهور الريبةء وحصل في حبائل 
الاختلاف فان جماعة من الفقهاء من الصحابة 
والتابعين يقولون : الختلعة يقع عليها الطلاق في عدتها . 


ولقد روي نحو ذلك عن الني عَيِنَّهِ » وان لم يكن 
64 : 


0 


الحديك متضلة فيل الاعا لط أن يكون معمولا به 
خوف مخالفته . 


حدثنا ابو حفص عمر بن محمد بن رجاء حدشا ابو 
نصر بن أبي عصمة حدئنا مد بن اسحاق' الصاغاف 
حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام حدثنا اسماعيل بن 
عياش عن العلاء بن عتبة عن علي بن أبي طلحة ‏ رفعه 
الى الني عَِنْهُ - قال:« للمختلعة طلاق ما كانت في 
العدة .قال بذلك عبد الله بن مسعودء وسعيد بن 
المسيب ء وشريح والشعبي » ومغيرة الضبي » وابراهيم 
النخعي . وحماد . وشمد بن شهاب الزهري . وطاوس » 
والحكمءوداود. وهو مذهب سفيان الثوري وأصحاب 
الراع تس الكوفيين. 


وفيها قول ثاني » وهو ان الختلعة ان اتبع الخلع 

الطلاقي في وقته طلقت» وإن تأخر ذلك لم يقم با 

طلاق » قال بذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره. 

وقال-مالك بن أن رحمه الله : الامر عندنا والجمع 

عليه :في علدنا اق المشدية بع 'ائة 151 بطلنها يقب 
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خلعها طلاقا نسقا متتابعا بانت منهءوان كان بين ذلك 
صمات فليس بشيء . 

وفيها قول ثالث : قال ابن عباس » وابن الزبير 
وعكرمة والحسن وجابر بن زيد: لا يقع بالمعتدة من 
الخلع طلاق » وببذا القول قال الشافمي وأحمد بن حنبل 
وأبو عبيد القاسم بن سلام واسحاق بن راهويه وأبو ثور 
وماعة من فقهاء المسلمين قالوا : طلاقه لما بعد الخلع 
باطل. وهذا المعول عليه والمعمول به» وبه نقول . 


وفيها قول رابع » واليه يذهب جماعة من الفقهاء ؛ 
وعليه أكثرهم : وهو ان الرجل اذا حلف بطلاق 
زوجته ثلاثا أن لا يفعل شيئا أو ليفعلن شيئا ؛ 
لكوي نه اام أو للقي افا اننا قبل ذن 
يحنث ء ثم ارتجعها ‏ ان اليمين راجعة عليه برجعتها » 
لان اليمين قائمة والزوجة هي بعينها , وبذا نقول. 

والعم قد أحاط أن« خافن القلة المدكورة: ف 
صدر هذا الكتاب:انه إذا راجع زوجته بعد خلعها وم 
بتكن عا كأة حلفت أن جتعلةان الزويعة هن تلك 
سم ف اله ا ْ 

-- 


أخبرني أبو حفص محمد بن رجاء عن ابن عمر أن 
مومسى بن حمدون قال : حدثنا حنبل بن اسحاق قال : 
جلاقق ارو عنيها الله أختن بن سيل ركنا )عبن القند 
ان تناد عن غنات .في ([الرتول: يقو لل لاخر اكه ان 
دخلت دار فلان فانت طالق فطلقها قبل أن تد خل 
فبانت ثم خطبها وتزوجها قال:«ان دخلت وقع 
الطلاق الاول: يمنزلة رجل قال لغلامه: ان ضربتك 
فانت حر . فباعه .ثم اشتراه بعد فضربه » فهو حر ». 

قال حنبل :قال أبو عبد الله : هكذا نقول. 

وقال حرب واسماعيل الكرماني » قلت لاحمد بن 
شيل ربخل قال لامراتة انف طالق لان اق محل 
هذه الدار . فطلقها تطليقة فانقضت عدتا وبانت منهء 
ثم دخلت الدار؟ 


قال: «لا يقع عليها حينئذ طلاق» لأنها دخلت 
ولمق احرانهةمولكن اذ|' رجفت البمارجيت ومو عل 


ينه ». 


5١ 


نائحة 

قال أنوغيد !اله حبك ةا اعى برعيك الله ها قن 
شرحته من جواب هذه المسئلة كفاية ونهاية » لك فيه 
بلاغ ان كان لمولاك الكريم يك عناية » فأعاذك من 
الكوووالكدن ا وافيةف ن حنن امل النحتب 
والحسد. فليتق الله عبد في نفسه وفي المسلمين من 
اخوانه ولا يخاطر بها وببم » فقال بعم فغنم أو سكت 
ار 0 
فال «لجرا» عل النتوى: أجراء عن الثار © 

وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال:«ان من 
يفي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون ». 

وروي عن انقَ: شتومة: انه قال#لاى" المسائل مالا 
يحل لاحد أن يسأل عنها » وفيها ما لا يحل لأحد أن 
يبحث عنها ». 

حدثنا ابن مخلد حدثنا عباس الدوري حدثنا احمد 
ابن عبداللهبن يونس حدثنا ابن شهاب عن أبن حصين 
قال:« ان أحدهم ليفتي في المسئلة لو وردت على عمر 
لجمع لها اهل بدر ». 
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حدشا أو عفن وعمر بن اعه الدقاق جره ندل 
حدثنا عفان حدثنا حماد ابن زيد قال : سمعت أيوب قال : 
«رأيت أعم الناس بالقضاء والفتوى أشدهم فراراً, 
وأسدهم منه فرقاء وأعماهم عنه أشدهم مسارعة 
الم 

حدضا ابو نكر ند بن. الحسين قلة حذثنا ايو بكر 
جعفر بن مد الفريابي حدثنا ممود بن خالد حدثنا 
مروان بن محمد حدثنا مالك بن انس عن ربيعة بن عبد 
الر حمن قال : قال لي ابن خالد : « يا ربيعة إِفٍِ ارى 
الناس قد أحاطوا بك فاذا سألك الرجل عن مسئلة 
فلا تكن ممتك ان تخلصه. ولكن لتكن همتك ان 
نه . 

حدثنا اسحاق الكاذي حدثنا عبد الله بن الامام 
ا حدثني أبي حدثنا. وكيع حدثنا مالك ابن مغول 
اعو قد لالد تالت زهي عن ميكلة فقا دما 
وجدت من بلدك من تسئله غيري؟ ». 

حدثنا الكاذي حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا سفيان عن ابن أبجر عن زبيد قال : 

1 


دما سألت ابراهم عن شيء قط إلا عرفت الكراهية 
في وجهه . 


حدثنا ابو بكر محمد بن ايوب حدثنا اسماعيل بن 
البلعافا !"حاكن ان راكد خداف ان روعت قال قال 
عالك قال العائم بن عنب:ولات حش الزبخل جاعلا 
خير له من أن يقول على الله ما لا يعم » فقال مالك 
هذا كلام شديد ء ثم ذكر في ذلك ابا بكر الصديق رضي 
الل عض وما هده اللةعن وسار شفع الففيل نا انام 
من العم فقال: يقول ابو بكر في ذلك الزمان:لا 
ادري . 

حدثنى ابو حمد اسماعيل بن علي الحطبي قال : حدثنا 
قال :« كأن الشعى اذا ذكر عنده الملتبس من المسائل 
بالمماموه كاله دنا اق ور لقا ذو توما دالو 
سكل عنها أصحاب محمد صل الله عليه وعليهم لأعضلت 
لهم » قال أبو العباس الكديي آنبآنيه عن الشعبي قال : 


)١(‏ هو الجهضمي القاضي مؤلف « فضل الصلاة على الني عله » طبع 
المكتب الاسلامي بتحقيق المحدث الألباني : 


54 


حدثنيه على بن المدينى قال : حدثنا سفيان ابن عسلنة 

وحدثني ابو صالح مد بن احمد حدثنا ابو 
الاحوص حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان عن ابن 
شبرمة قال : كان الشعبي اذا سئل عن معضلة قال 
اصحاب رسول الله َيه لأعضلت للم ». 


قال ابو عبد الله : هذا رحمك الله قول الشعبي وهو 
احد علماء هذه الامة من الطبقة العليا من تابعي 
الصحابة » يشبه صعاب المسائل بفصيل الناقة الذي 
م يرض وم يركب ء فهو بوبره وزغبه لا يتبع قائده , 
ويحرن على سائقه . وقوله :لأعضلت للم . شبهها بالداء 

حدثنا ابو على مد بن احمد البزار حدثنا عبد الله 
ان عمد ين تيل قال حدق إى “قال #حنفنا عبد 
الرحمن بن سفيان عن الاعمش عن الي وائل عن عبد 
الله .قال:«.من أقى الناس. في كل ما يستفتونه فهو 
يجنون ». 
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حدثنا ابو القاسم عبد الله بن حمد بن عبد العزيز 
البقوى حدثنا ابو خلقة حدقا دين حارء: ابو 
معاوية الضرير حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله 
ابن مسعود قال :« والله إن الذي يفتي للناس ني كل ما 
يسألونه جنون ». 

قال الاعمش:قال لي الحك:« لو سمعت هذا الحديث 
منك قبل اليوم ما كنت افتي في كثير مما كنت افتي 6 

حدثنا شيبة حدثنا الحساني حدثنا وكيع قال : 
حدثنا الحسن بن صالح عن ضرار بن مرة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: « من أفتى فتوى يعمى عنها 
فانها عليه » . 

قال ابو عبد الله : فهذا عبد الله بن مسعود يحلف 
بالله : ان الذي يفت الناس في كل ما يسألوته مجنون . 
ولو علق حالف لمر ]قال لعلف اق أكترنا لين 
في زماننا هذا مجانين » لانك لا تكاد تلقى مسئولا عن 
مسئلة متلعما في جوابها ولا متوقفا عنهاء ولا خائفا 
لتو لا كنا له أن يفول لفتمن أبن قله ويل غات 
ويجزع أن يقال: سئل فلان عن مسئلة فلم يكن عنده 
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فيها جواب » يريد أن يوصف بان عنده من كل ضيق 
مخرجاء وفي كل متعلق متهجراً » يفتي فيا عبي عنه 
أهل الفتوى » ويعالج ما عجز عن علاجه الاطباء , 
فب العثوة #.وي ركب اللسيوة! اعلا يفكر فى حافية:: 
ولا يغرف الحافية ذا أكثر عليه الساكلوق وحاقف نه 
الغاشية , ولو كان لكل حالف نخرجا عن هينه » ولكل 
عليل دواء من سقمه. لما حنث الحالف , ولا وجبت 
فل أحد كقازة ورولا طلفت مرا دو روعي دلا 
مات عليل إذا هو يعالج » وكيف يكون ذلك كذلك؟ 
' وعمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول:«الحلف حنث 
اوقتيسةع كل فال صاقف الو لانم 

لو عاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يعاين 
المفتين في هذا الزمان لراى الامر عندهم بخلاف ذلك ء 
ولا رأى معهم حانثا ولا نادماً . 

حدثنا ابو حمد السكري حدثنا ابو يعلى الساجي 
حدثنا الاصمعي قال :حدثنا العمري عن أبيه قال :قال 


. العشوة (بضم العين وسكون الشين) ركوب الامر على غير بيان‎ )١( 
. والسهوة الناقة » وهنا يريد : الصخرة‎ 
5 


عمر رضى الله عنه:« اليمين بحمشيتكت او متنمة -»:. 
ولقد روي عن الني َيِه مما يدل على صحة توحيد 

من آمن به وصدقء وتكذيب من حاول أن يحتال 

لسقوط الحنث والمخرج من ضيق الايمان وحرجها. 


حدثنا ابو'بكر جمد بن ألي الفتح المعروف بالزومي 
بالبصرة حدثنا ابو بكر همد بن جعفر بن سفيان 
الرقي بالرقة حدثنا أيوب بن محمد ابو سلم الوراق 
| خبربي عمان ابن عطاء عن ابيه عن الي الدرداء انه 
كان قزل ولا أقول الله لازت ول أغرت : الحضنء 
ول أسزف أيذا > قبل وك قال :”معت زمول :الله 
يَيِنّهٌ يقول « ان البلاء موكل بالقول » ما قال عبد قط 
لشىء. والله لا أفعله : إلا ترك الشيطان: كل شيء من 
مله وروا بذلك فيه حتى يوْمّه ». 


قال ابو عبد الله : ورا أفتى أحدهم بالفتوى ما 

سبقه”“اليها أخد + م توجد في كتاب مسطور » ولا عن 

اقاممذكورء :ولا يحتقم أن. يقول :. هذا قول. فلان 

ومذهب فلان» تخرصا وتأمًا : ولقد بلغنى أن بعض من 

يقدم على هذه الفتوى يؤثرها عن احمد بن حنبل . وما 
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لمن حكى هذا عن امد بن حنبل جواب » غير أن يقال 
له: سبحانك هذا بهتان عظم!" . 

فقد ذكرنا مذهب احمد بن حنبل في الحيل » 
ومذهبه فيمن حلف أن لا يفعل شيئاً فطلق امرأته 
تطليقة وانقضت عدتها وبانت منه ففعل ذلك الشيء 
ش أنه لا شيء عليه لأنه لا زوجة له ثم راجعها أن اليمين 


يرجع عليه . 

ونذكر .فتواه في مثل هذه المسئلة مصرحاً : 
الحربي يقول : سئل احمد بن حنبل عن:رجل حلف 
بالطلاق: آنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا 
أباح الطلاق وحرم وطء الحخائض 4 

وانا حكاه آخروث عن الشافعى +:ولقن يلت أيا 
بكر الآجري وأنا في منزله بمكة عن هذا الخلع الذي 


.١١ سورة النورء الآية‎ )١( 


1 


يفتي به بعض الناس » وهو أن يحلف رجل أن يفعل 
شيئًا لا بد له من فعله: فيقال له: اخلع زوجتك 
وافعل ما حلفت عليه ثم راجعها واليمين بالطلاق 
ثلاثا . وقلت له: ان قوماً يفتون الرجل الذي يحلف 


باعان البيعة ويحنث - أن لا شيء عليه » ويذكرون ان, 
الشافعي لم ير على من حلف بيمين البيعة شيئا . فجعل / 
أبو بكر يعجب من سوالي له عن هاتين المسئلتين في ش 


وقت واحدء ثم قال لي «اعم افي منذ كتبت العم 
وجلست للكلام والفتوى ما أفتيت في هاتين المسئلتين 
بحرف . ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير رحمه 
الله عن هاتين المسئلتين كما سألته على التعجب ممن 
يقدم على الفتوى فيهما. فأجابني فيهما بجواب قد 
كتبته عنهء ثم قام فأخرج إلي كتاب أحكام الرجعة 
والنشوز من كتاب الشافعي » وإذا مكتوب على ظهره 
بخط الي بكر رحمه الله « سألت أبا عبد الله الزبيري 
وقلت 5507 الشافعي رحمه آلله يفتون فيها 
بالخلع ثم يفعل . فقال الزبيري : ما أعرف هذا من قول 
الشافعي » ولا بلغني له ففي هذا قول معروف » ولا 


بو 


ارى من يذكرها عنه صادقا. وقلت له: ان الرجل 
يحلف بايان البيعة فيحنث ؛ وبلغني ان قوما ما يفتونه 
أن لا شيء عليه أو كفارة يْين : فجعل الزبيري يعجب 
برويها دوفال» اذا نوذأ نكا للفو و كال ود يعني 
قول ولا فتوى .ولا سمعت أن أحداأفى في هذه 
'المسئلة بشىء قط . وقلت للزبيزي : ولا. عندك فيها 
جواب؟ فقال : إن لوم ال حالف نفسه جميع ما في يمين 
البيعة والا فلا أقول عنه هذا » فكتبت هذا الكلام 
مق نظهر كنات اق .بكر .وقر أنه غليف م قلت :يسن 
تقول يا آبا بكر؟ فقال هكذا اقول . والا فالسكوت 
عن الجواب اسل لمن يحب السلامة ان شاء الله تعالى . 

م كت الرد عن اق بالخلع في غير موضعه » وصفة 
الذي تحل له الفتوى ويجوز للناس ان يستفتوه 
ووقلدفة :. واطوو نه اول «واخير ا وظاعر ا راظنا 
وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم. 


علقه لنفسه مد بن مد بن بكر بن أحمد بن عبدالدام المقدسي حامداً لله: من نسخة 
سقيمة كثيرة الغلط واجتهدت فيها على ما أطيق والحمد لله . 


فى 


الوسمر) 


ا موضوع 


حلف بالطلاق 
١‏ - عرض الفتوى وهي: رجل 


مسلا بغير حق 00 
32 0 0 هاه لم له له الى له 
ة الفتوى 2. .. 
0 0 الفقنه 0 
مقدمة الجواب في صفة 0 
1 ث ومن يرد الله به خيرا يفقهه 
000 1 هله هله اله له عه هله 
في الدين » 0 0 
؟ حكم الجالف بالطلاق ثلاثا 0 
حر ده 0 
3 الحلة والخديعة نفاق ا 0 
ا 1 اهم 0 
١‏ 00 مد 00 
٠0‏ الحيلة في الخلع 50 .. 


الصفجة 


